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خميس  1 جامعة باتنة د/ سرحان بن 

 

 الملخص 

للسلف، وكذا الواقع الفكري الذي  يهدف البحث لمعرفة الخصائص العقلية

 
 
لى معرفة مبادئ النظام القرآني والتي على أساسها يكون ر الرؤية عندهم، كما يهدف إأط

تعاملنا منهجيا مع نصوصه. وخلص البحث إلى أن الخصائص العقلية والواقع الفكري 

للسلف مقيدان بالرؤية القائمة على الانفصال والاستقلالية بين اللفظ والمعنى والأصل 

بالإضافة إلى الاهتمام  وحيد الاتجاه، -يكاد يكون -والفرع، في إطار نشاط فكري 

بالجزئيات على حساب الكليات، كما خلص البحث كذلك إلى أن معرفة النظام القرآني 

 هو السبيل الوحيد لمعرفة أسرار القرآن الكريم.
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 مقدمة:  

عتقادية الاوكانت الجزيرة العربية تعيش حالة من الفوضى الفكرية  ،الإسلام قبل مجيء

خلاقية سّماها القرآ   ن الكريم "الجاهلية"، حيث كان الإنسان العربي ضمن حالة عقلية تتعامل مع والأ

، فهذا (1)ظواهر الطبيعة كأن بها حياة خاصة، و تتعامل معها آأيضا في اس تقلاليتها الكيانية عن بعضها

التركيب العقلي الذي كان مس يطرا على كل الحضارات السابقـة ل يس تطيع آأن ينفذ في الكون و 

طار وحدتها . موضوعاته  بتحليلها في اإ

وتقوم هذه الحالة العقلية على فكرة آأن اإنسان تلك الفترة يميل اإلى تصور البيئة المحيطة به 

طار المرجعي الذي يدرك به الأش ياء، تصبح  على نحو شبيه بتصوره لذاته، فالإنسان حينما يعوزه الإ

خبراته العلمية عن البيئة المحيطة به ذاته هي اإطاره المرجعي، و هذا هو حال الإنسان حين تكون 

 محدودة جدا. 

ش ياء بعضها مس تقلا عن  لى الأ ل فهذه الحالة العقلية تقوم على آأساس النظر اإ ي حا وعلى آأ

دون اكتشاف ما بينها من ارتباط–بعضها ال خر  نه قائم بذاته مس تقل  -آأي  حيث يبدو كل حدث كأ

ش ياء يره من الأ ل دليل على الخصائص ، و ما عبادة العرب الأ (2)عن غ دة الفرس النار اإ صنام و عبا

لك الفترة الزمنية، فكان العرب يظنون آأن بالأصنام  العقلية المتخلفة اجتماعيا و فكريا التي صبغت ت

لى ذلك من الاعتـقادات  لى الله، و آأن هذه الروح بيدها الضُّر والنـفع و ما اإ روحا تسكنها تقرِّّبهم اإ

 ظومة فكرية سلوكية ليس من السهل تفكيكها. الفاسدة والتي شكلت من

عُوا مَا ولقد بينن القرآ ن الكريم بعضا من هذه الخصائص حيث قال تعالى:  نبِّ قِّيلَ لهَمُْ ات ذَا 
ِ
وَا

لَى 
ِ
يْطَانُ يدَْعوُهُُْ ا عُ مَا وَجَدْنََ علَيَْهِّ آ بَاءَنََ آوََلوَْ كَانَ الش ن نبِّ ُ قاَلوُا بلَْ نتَ عذََابِّ آَنزَلَ اللَّن

ير عِّ  .«20لقمان،آ ية »،ِِّ السن

ل القرآ ن مهيمنا على جميع الموروث الروحي و التاريخي للبشرية،  نزو جاء 

نْ  ال تعالى:ــــــــــــــقحيــــــــــــــــــــــــــث  مَا بيَْنَ يدََيهِّْ مِّ قاً لِّ لحَْقِّّ مُصَدِّّ ليَْكَ الْكِّتاَبَ باِّ
ِ
نزَلنْاَ ا وَآَ

ناً علَيَْهِّ الْكِّتاَبِّ وَمُ  ، مس توعبـا ومتجاوزا بمنطق الهيمنة على جميع الزاد المعرفي  «48المائدة، آ ية »  ..هَيْمِّ

 للاإنسانية.

؟ -وهل فهم المسلم  لكن هل جاء القرآ ن الكريم مكرسا لمثل هذه المفاهيم و الحالت العقلية

لك الحقبة التاريخية لك الخصائص القرآ ن ضمن خصائص تكوينه؟ وكيف اجتهد با -في ت لى ت لنظر اإ

ذاتها،  جابة عن هذا السؤال الأخير تحيلنا اإلى مسأألة جوهرية تتعلق بالخصائص العقلية  العقلية؟ والإ

ل نفسه الذي طرحه  لى عصـرنَ الراهن؟ وهو السؤا وهل تغيرت في عهد الرسالة وبعد عهد الرسالة اإ

زمة التي نواجهها ق الأ واب عن هذا السؤال هو مفتاح جواب ، فالج(3)طيب تيزيني محاول تبيين عم
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ل الترجمة التاريخية  ؛ فالخصائص العقلية التي تميّزِّ مس توى فهم ما في وقت ما، ليست اإ الأس ئلة السابقة

 الس ند المحسوس. -للفهم-لهذه العلاقة العضوية بين الفهم و الفرد الفاهُ الذي يمثل بالنس بة له 

 قل والواقع،قل المسلم حول تفاعلية الوحي والعحاول البحث آأن يطرح مجددا تساؤلت الع

طار وعي ن آأنناالتساؤلت في حد ذاتها قديمة غير  طرحها مجددا في دائرة زمان ومكان مختلفين، في اإ

وعقلها النقدي التحليلي، وهذه  ،بنزوعها العلمي ،راهن تكتنفه خصائص العالمية الحضارية الراهنة

 سمات العصر.  

هنا تبرز  من نَحية الموضوع، ومن نَحية المنهج؛ فمن حيث الموضوع،  ة البحثآأهميومن 

آأن فهم الخصائص العقلية للسلف وواقعهم الفكري ضرورة ل بد منها لوضع الفهوم  الباحث رىي

السابقة في س ياقها التاريخي، وعدم الجمود عليها، ومن حيث المنهج فالبحث محاولة نقدية تحليلية تنطلق 

 صية لتعليل واقع كان، ثم لإعطاء معالم الواقع الذي س يكون.من عدة علوم تخص 

التي حاولت  ،لرصد بعض المظاهر والنماذج العلمية ؛منهج وصفيعلى  الباحث اعتمدلذلك 

لى عناصرها  ؛مقاربة مراد الله تعالى، ثم اعتمد على آ لية التحليل لتفكيك تلك المظاهر والنماذج اإ

 .الجزئية، لس تبيان ملامحها

ما يحاول البحث تحليله وبالقدر الذي تسمح به المساحة المتاحة من خلال ثلاثة  هذا

ف عناصر متكاملة. ذا حصل تغيير في تلك  آأول: الخصائص العقلية للسل ذا ما رمنا معرفة ما اإ اإ

ذا عرفنا  نتاج الحاصل في المعارف العلمية؛ فاإ الخصائص العقلية آأم ل؛ فالفيصل في هذا هو آأسلوب الإ

نتاج المعارف آأن ج هي   -سواء آأكانت اجتهادات فرد آأو اجتهادات جماعة–ل الاجتهادات السابقة في اإ

مر في آأخذ نماذج من  ما آأو استنادا عليهما سهل الأ دوما اجتهادات في القرآ ن و الس نة آأو انطلاقا منه

نتاج هذه المعارف.  اإ

ع القرآ ن الكريم وفسّّوه وليكن النموذج المختار هو التفسير، حيث تعامل سلفنا الصالح م

غراض الإ  ستشهاد مع الأخذ في الاعتبار على آأساس تناوله جزئيا آ ية آ ية للكشف عن المدلـول و لأ

 آأس باب النزول...الخ.

سلوب يتبينن آأنه آأسلوب تفسيري يتعامل مع القرآ ن ضمن آأشكال  ومن النظر في هذا الأ

تباط، حيث يرتبط نص في س ياق سورة الأجزاء والسور و ال يات، دون آأن يكتشف آأوجه الار 

، ومثال على هذا الاتجاه التفسيري؛ تفسير الإمام (4)بنصوص تبدو ذات غايات مختلفة في سور آأخرى

لى كلمة  الحمد للهالطبري لسورة الفاتحة،حيث بدآأ تفسيره بجملة  ثم كلمة  ربثم انتقل اإ

العالمين...(5 )هذا الصدد. مستشهدا بما قاله الصحابة الكرام في  

سلوب الأمثل المتبع في تلك المرحلة وما اإ وفي هذا يمكن القول  لى الأ ن الإمام الطبري لجأأ اإ

مر  ل الصحابة والتابعين، فالأ ع بعض التجديد، نظرا لما كان يستشهد به من آأقوا لك المرحلة م قبل ت
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هُ هنا هو الأسلوب آأو الكيفية التي تم بها التفسير و ليس مدى صحة آأ  و عدم صحة ما جاء من الأ

ترة، و التي كانت مبنية على آأساس  سلوب الذي يتماشى مع العقلية السائدة في تلك الف آأقوال؛ آأي الأ

ش ياء مس تقلا بعضها عن البعض ال خر، والتي اس تمرت بعد مجيء الإسلام، ذلك آأنه لم  لى الأ النظر اإ

و ال ني للحالة العقلية يكن من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم آأو القرآ ن الكريم،  التغيير الفجائي آأ

لى منهج جديد يحكم العقل المسلم، و يوجهه في فترة  العربية آأو التحول بالمسلم من منهج معين للتفكير اإ

نَ ذا خصائص عقلية جديدة مغايرة تماما للخصائص العقلية التي  نسا وجيزة من الزمن، فيصبح بذلك اإ

، دون آأن (6)الله عليه وسلم عدة مفاهيم ومصطلحات مطلقة كانت سائدة، لذلك ترك الرسول صلى

الله عليه وسلم بما كانت عليه آأمته و العالم آأجمع من حالة  يقيدها بتعريف آأو مفهوم معين، لعلمه صلى 

 عقلية تفهم القرآ ن والس نة بما ينسجم وطبيعتها وخصائصها. 

لب عقل الإنسان و تس تلب فالقرآ ن ل يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية فجائية تس ت

ي فترة من الفترات، ففي  نسان و في آأ لى خبرات الإ واقعه، بل تُرِّك هذا التحول في الخصائص العقلية اإ

ولى  ن خبرات الإنسان اإ يمكن القول -في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و بعده–فترة التحـول الأ

دراك الارتباطات والعلاقات بين دراك مثل المسلم لم تكن تسمح له باإ  الظواهر آأو الأش ياء، ذلك آأن اإ

علاقات يتطلب ملاحظة منتظمة متواصلة و هذه بدورها تتطلب قدرا من  هذه الارتباطات وال

 .(7)الاس تقراء الذي لم يكن متوفرا للاإنسان المسلم في بداوته المتقلبة

خرى، فالتطور اللاحق على ذلك  هذا بالنس بة للتفسير كنموذج، آأما بالنس بة للمعارف الأ

لى تمحيص هذا الكم المتراكم بمنطق التحقق من بعضه كالجرح و التعديل  فذاذ منهم اإ قد كمن في توجه الأ

صول لقراءة هذا الكم المتراكم كما فعل الشافعي في الرسالة حاديث آأو تحديد الأ  .(8)في الأ

ديث ومدرسة لقد حاول الشافعي في الرسالة تبني موقف يتسم بالتزان بين مدرسة آأهل الح

لى التوفيق بين المدرس تين نلت رسالته (9) آأهل الرآأي، كما آأن وثيقته الغراء ترنو اإ ، وفي الوقت نفسه مث

ذ وضع القواعد  طار الصناعة، اإ لى اإ لة اإ طار الملكة و الجبِّّ مفرقا تأأسيس يا في نقل الفقه الإسلامي من اإ

كام الأصولية التي تضبط عملية الاجتهاد و الاس تنباط وتَحُده ا بعد آأن كانت منثورة ضمنا في الأح

دة تأأسيسها على آأساس قواعد (10)الفقهية عا ما في عملية الفهم، واإ ، فقد كانت رسالته مفرقا تأأسيس يا حاس

نتاجها، و يشكل النص بمعناه الأصولي مرجعها الأساسي ، حيث قفز بكلمة فهم من (11)آأصولية تضبط اإ

س بذلك لنظرية مس توى المواضعة اللغوية اإلى مس توى المف هوم، مس توى المصطلح العلمي؛ فأأسن

لفاظ و العبارات من حيث  نواع الأ فروع، و ثانيا دراسة آأ آأصولية تدور آأول على آأصول تتشعب عنها 

صل هو  دللتها على المعاني، لذلك كان الفهم عنده اس تنباط المعنى من اللفظ، و قياس الفرع على الأ

، و هذا ما يجعل (12)برير هذا الربط نوعا من التبرير عبر التعليلدوما فهم في ربط طرف بطرف، و ت

علاقة تقوم على الانفـصال المبدئي والاس تقلالية  (13)العلاقة القائمة بين اللفظ و المعنى و الفرع والأصل
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وليس على التصال و هذا ما يقوي فرضية الخصائص العقلية المبنية على اس تقلالية الظواهر بعضها 

 عن بعض.

فكار–والمهم في هذا هو مدى مساهمة هذه النظرة الشافعية   -في طريقة مفصلة الظواهر والأ

في قولبة العقل المسلم و طريقة نشاطه ذلك آأن فاعلية هذه النظرة عبر رسالة الشافعي تجاوزت الفقه 

لى تقعيد آأصول التفكير الإسلامي و طرق فهم النصوص  لت فتحون  -الكتاب والس نة–في حد ذاته اإ

طار آأساسي يضبط بشكل حاسم عمليات الفهم صول اإلى اإ ، (14) صيغة الشافعي التأأسيس ية لعلم الأ

ل على كيفية الفهم  ح مفاهيمهم للفهم اإ وهذا ما نلاحظه على آأعمال المجتهدين بعد الشافعي حيـث ل تلُِّّ

 وكيف نس تنبط الأحكام الشرعية. 

رة و مأأجورة، اإل آأنها كانت مؤطرة بخصائص ولئن كانت تلك الجهود الجبارة المباركة مشكو 

ط الأحكام الشرعية، بقيت مقيندة  بمرور الس نين، غير آأن معالجتها الفكرية لس تنبا عقلية تطورت 

ل و الاس تقلالية بين اللفظ و المعنى و الأصل والفرع تارة، و بين الرؤية  بالرؤية القائمة على الانفصا

 تارة آأخرى. (15)قابليالقائمة على التفكير الثنائي الت

هذا التقدير هو بالطبع فرضية علمية عامة يمكن آأن تسهم بقدر كبير في فهم الخصائص 

العقلية التي تطور ضمنها الفهم، غير آأن هذه الفرضية و غيرها مما س تتبعه اس تنتاجات آأخرى ل تؤدي 

ليها الواقع الفكري ويدل اإلى فهم دقيق للواقع ما لم توسع مدارك الفرضية العلمية نفسها بأأبعاد ي  شير اإ

ن شاء الله تعالى.  عليها ما س ندرسه في العنصر الثاني اإ

 ثانيا: الواقع الفكري للسلف:

يمكن الافـتراض آأن مـبدآأ الانفـصال و الاس تقلالية الذي ميزن الحالة العقلية المسلمة بصفة 

عرب وسط الجزيرة العربية، الذين  خاصة، كان له آأصل في البيئة الطبيعية الجغرافية التي عاش ضمنها

كانوا الوعاء البشري الأول للاإسلام، فهذه البيئة الصحراوية الصخرية الجرداء حملت معها كل معاني 

بر الأمكنة، و هذا سبب طبيعي يجعل العربي يرى الظواهر في شكل  عدم الإس تقرار والتقلب ع

 .(16)ن بعضهاالكثرة المس تقلة آأو يدركها على آأنها مس تقلة وجوديا ع

ل و الاس تقلالية آأصوله في طبيعة تلكم البيئة و التي انعكست على  وكما يجد مبدآأ الانفصا

، فالمبدآأ الذي (17)مفاهيمهم للظواهر، يجد كذلك مبدآأ آ خر موقعه في ذات البيئة آأل و هو مبدآأ الجواز

ي سكان هذه البيئة لن يكون الس ببية بل س يكون الجواز؛ فكل شيء  س وع راد قائم يؤسِّّ جائز، الاطِّّ

ليس  -الجواز-فعلا و لكن التغير المفاجئ الخارق للعادة ممكن في كل لحظة، على آأن هذا المبدآأ الأخير 

ش ياء و ندرة الحوادث  اإل نتيجة لمبدآأ الانفـصال كما تكرسه البـيئة الصحراوية في وعي سكانها؛ فقلة الأ

لمؤثر و المتأأثر تنعكس في و انفصال الموجودات بعضها عن بعض، كل ذلك يجع ل العلاقة القائمة بين ا

 وعي ساكن الصحراء ل كعلاقة اتصال و تأأثير مباشر بل كعلاقة تتم عبر مسافة. 
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ول الذي تشكل بالحتكاك مع  ل و الجواز موقعهما اللاشعوري في وعي الرعيل الأ وكما يجد الانفصا

ي موقعه في الواقع البيئة الطبيعية الصحراوية التي وصفناها يمكن آأن  نجد نشاط و فعالية ذات الوع

ذا عدنَ اإلى علم آأصول الفقه وجدنَ آأنه آأساسا بحث في الدللة؛ دللة النص،  الفكري الإسلامي، فاإ

ع العلاقات التي (18)ودللة معقول النص نوا ، آأما البحث في دللة النص فقوامه عملية اس تقراء واسعة لأ

 الكتاب و الس نة، آأو التي تقوم في نظام الخطاب على حسب تعبير في (19)تقوم بين اللفظ و المعنى

صول بباب الدللت، و آأما  (20)الإمام الباقلاني قصَْد ضبطها وصياغتها و هو ما يسمى في علم الأ

صول المتفق عليها عموما، و يدور  نه يدور على القياس كأصل من الأ البحث في دللة معقول النص فاإ

صول المخ   تلف فيها من اس تحسان و اس تصحاب... كذلك على الأ

ذ آأنه  ط الفكري في فهم السلف يكاد يكون وحيد الاتجاه اإ لكن الشيء الملاحظ آأن النشا

نما تؤخذ من  حكام الشرعية اإ لى المعنى كما في علـم اللغة، صحيـح آأن الأ يتجه عموما من اللفظ اإ

دلة الشرعية و آأصلها جميعا هو ال(21)آأدلتها صوليين ، وآأهُ هذه الأ قرآ ن الكريم، غير آأن المجتهدين من الأ

لى المعنى فجعلوا من الفهم فهما في اللغة، و في هذا  قا كبيرا مع الاتجاه المؤدي من اللفظ اإ انساقوا انس يا

آأن النتيجة التي يمكن آأن نس تخلصها من كتاباتهم انشغالهم الكبير بالمسائل  «محمد عابد الجابري»توصل 

ذا (22)لمقاصد الشرعيةاللغوية على حساب ا ؛ لكن المسأألة ل تحتمل مثل هذا الإطلاق من الجابري، اإ

لى  ضافة اإ لى تجريد الأحكام الشرعية الكلية من طابع الظن، بالإ عرفنا آأن الإمام الجويني كان طامحا اإ

ليه في كتابه  صول التي قد» حيث قال: « الغيناثي»مناداته بمراعاة المقاصد، وهذا ما آأشار اإ رنَ فالأ

، و قال آأيضا في باب الأمـور الكلية والقضايا (23)..«بقاءها كليات مسترسلة ل تعلق لها بالغوامض 

ضُ آأول حالة وآُجري فيها مقاصد، ثم آأبتني عليها قواعد، وآأضبطها بروابط و معاقد، و » التكليفية  فأََفرِّْ

لى مراشد  .(24)«آمُهدها آأصول تَهدي اإ

مام الغزّالي الذي اكتشف وقد وجدت هذه الدعوة من صا حب غياث الأمم صداها عند الإ

ولوية للفظ على  عطائهم الأ صوليين باتخاذهُ اللغة سلطة مرجعية للفهم، واإ مكامن الخطأأ في تفكير الأ

غاليط »المعنى، حيث يقول:  ثر الأ ذا آأنت آأمعنت النظر و اهتديت السبيل عرفت قطعًا آأن آأك و اإ

لفاظنشأأت من ضلال من طلب المعاني  ع آ خر من كتابه القيم (25)«من الأ ، و قال في موض
فاعلم آأن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع و هلك، و كان كمن اس تدبر الغرب و : »«المس تصفى»

ظ فقد اهتدىآأ هو يطلبه، ومن قرر المعاني آأول في عقله ثم  لفا  .(26)«تبع المعاني الأ

ذا ؟ لأنك اإ ل لماذا المعاني آأول –افتقدت للمعنى تفتقد للفظ الذي تعبر به عنه  و لنا آأن نسأأ

ل المعنى و اإن تشدق  -آأي عن المعنى يا ل يقدر على جواب، و ضَحْ و ضحالة المعنى تجعل الإنسان عيِّّ

بين آأجزائه لفاظ، فكلامه مثل كلام النائم ل صلة  ، ولأن استثمار النص (27)وآأطلق العنان لجملة من الأ

الي– قا من اللفظ و طرق دللته على المعنى، كان لبد آأن ينتهيي اإلى استنفاذ انطلا -حسب تعبير الغزن
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، وبالتالي ل يتم تغطية جميع ما يس تجد  (28)جميع الإمكانيات التي تتيحها اللغة وهي اإمكانيات محدودة

 من تطورات عبر العصور والأجيال.

و مام الشاطبي و هذا ما جعله يقرر في المقدمة الأ لى من كتابه القيّمِّ كما لحظ ذلك الإ

لى كليات »الموافقات:  ن آأصول الفقه في الدين قطعية ل ظنية، و الدليل على ذلك آأنها راجعة اإ اإ

، آأي آأن هذا العلم يجب بناؤه على قواعد كلية تس تخلص من (29)«الشريعة و ما كان كذلك فهو قطعيّ 

صوليين الأحكام الشرعية الجزئية، ل آأن يتقوقع ضمن حدود معينة ل يتعد اها، فقد رَهَن كثير من الأ

 الفهم بقيود العلاقة بين اللفظ و المعنى و هي علاقة محدودة مهما كان اتِّّساع لسان العرب.

لى آأن منهج الفهم  الي و الإمام الشاطبي يمكننا آأن نخلص اإ وباس تقراء ما طرحه الإمام الغزن

 تأأسس على خاصيتين لزمتاه منذ البداية: 

لى المعاني. الأولى هي الا ظ اإ لفا   نطلاق من الأ

ات   آأي بقدر آأكبر من الاهتمام. –والثانية هي الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليِّّ

طار، فاإن  ذا كان المنهج هو الذي يؤسس الإ نه اإ طار هذا المنهج؟ لأ ولنا آأن نسأأل ما هو اإ

بمنزلة الحزام الواقي للمنهج،  الإطار بدوره هو الذي يكيف هذا المنهج و يعطيه الشكل اللائق به، فهو

طار في فهم السلف اإل باس تقراء واسع، و بهذا  لكن ليس من السهل تحديد تاريخ ظهور هذا الإ

صول اإ الأخير يمكن القول  ل الأ ذ آأنه آأصن طارًا نظريا للفهم، ولمنهجه المعتمد هو الشافعي اإ ن الذي حدد اإ

ير انطلاقا من آأصل، وليست س التفك تكريس التفكير انطلاقا من »الإشكالية في القول:  و بالتالي كرن

ذا «آأصل قا من هذا الأصل، آأو كيفية توظيفه، فاإ هي كيفية التفكير انطلا برى  ، ولكن الإشكالية الك

صل و الفرع، تبيّن آأن الفهم  سواء على  -عرفنا آأن جانب التوظيف يتمحور حول العلاقة بين الأ

لفاظ،  ف فيهامس توى اس تنباط المعاني من الأ دلة المختل دوما بذل  -آأو على مس توى القياس و الأ هو 

ع في ربط طرف بطرف، وتعليل هذا الربط نوعا من التعليل، استنادا في ذلك على القرينة  الوس

ما من النص آأو من غيره  .(30)المس تنبطة اإ

ليخرج  تلك كانت المعالم الرئيس ية لفهم صنع التاريخ الإسلامي، مُركزا مقدماته على العالمية

لى آأعماقها، ومن  المسلم ل من صحراء الجزيرة اإلى سهول العالم، و لكن ليخرجه آأول من سطوح الفكر اإ

لى حقائقها.   ظواهر الموجودات و الحركة اإ

لك الحقيقة عبر انجذابهم اللغوي للقرآ ن وقد كان فهمه في  وائل ت و قد عاش المسلمون الأ

يته متاحا  لى حد كبير–كلِّّ والتابعين من الذين انفتحوا عليه  (31)البداية للكثيرين من الصحابةو منذ  -و اإ

ترة الرائعة منهجة الأمور كما هي طبيعة عصرنَ،  بكل اس تعداداتهم غير آأنه لم تكن من طبيعة تلكم الف

نما  مر لنقص فيهم، و اإ فقد كانت علاقتهم بالحكمة التي يتلقونها آأن يمارسوها ل آأن يمنهجوها، ول يعود الأ

 يعود لطبيعة مقومات تجربتهم و خصائص تكوينهم العقلي. 
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نزول، و بدا لهم آأنه يشير عليهم في كل حالة  لقد تلقى المسلمون القرآ ن الكريم ضمن مواضع ال

مثل لتناولها والتعامل معها، ويرتبط هذا الأسلوب بالكيفية التحويلية التي كان ينزع  اإلى الأسلوب الأ

ل يقابلها تحول تدريجي للمسلم باتجاه منهجية اإليها القرآ ن في تحويله  نزو التدريجي للمسلم، فهناك مواضع 

لك و على نحو طبيعي جاء فهم المسلم فهما مجـزءًا يعـطي دللت الحـكمة و لكنه  آأي –القرآ ن ، نتيجة لذ

ح هو ل يحيط بها منهجيا، وفهمه هذا هو فهم عميق في حدود العمق المتاح، و العمق المتا -المسلم

هي ثمرة نشأأة عقلية معينة   آأقصى ما يعطيه التكوين نفسه من اس تعدادات، و هذه الاس تعدادات 

 .(32)مرتبطة بأأوضاع بيئة محددة و بعلاقات اجتماعية مكيفة على جملة من القواعد

اإن الذي يجب آأن يكون موضوعا للفحص و التحليل هو المسلك الذي سلكه العلماء 

وائل في فهمهم لنصو  لفاظ الأ ص القرآ ن الكريم والذي يقوم على الاس تنباط، حيث تعامل هؤلء مع الأ

نها منجم للمعاني، فأأخذوا يفهمون و ما يس تجيب ل راء و نظريات جاهزة هي آ راء المذهب  –وكأ

ن معنى جاهزا يمثل رآأي حتى انتزعوا اللفظة من س ياقها لتضُمن  -س ياس يا كان آأو عقديا آأو فلسفيا

 المذهب.

شروعية ل رائه ومذهبه، فاإن وبما آأ  ن كل عالم و صاحب مذهب كان يطلب المصداقية و الم

عى لها جميعا آأنها المراد من اللفظ اللفظ الواحد يضُمن  ن آ راءً و معانَي مختلفة من مذاهب متباينة، كان يدُن

ل آأن يكون المعنى كذا وكذا، و من هنا تصبح علاقة اللفظ بالمعنى علا قة جواز حيث يكون الاحتما

 واحتمال.

 ثالثا: مكامن التوجه نحو النظام القرآ ني 

ذا كان لكل حالة عقلية تاريـخية اإسقاطاتها الذهنية الخاصة بها على القرآ ن تبعا لمبادئها  اإ

نما على  ن القرآ ن ثابت ليس على مس توى الكلمة فقط و اإ العقلية و آأشكال تصورها للوجود، فاإ

بين البنائية الحرفية للقرآ ن و مواقع النجوم، فلم يقسم س بحانه مس توى الحرف، و لهذا قابل الله 

نما آأقسم بمواقعها حيث قال تعالى:  ِّ النرجُومِّ وتعالى بالنجوم و اإ ع مَوَاقِّ بِّ مُ   .«75الواقعة، آ ية » فلََا آُقسِّْ

يِّّ مادة في الكون يختلف نوعيا عن الاس تخدام البشري مع  فالس تخدام الإلهيي للمادة اللغوية و لأ

لى مصطلح دللي متناهي  ذ تتحول الكلمة ضمن الاس تخدام الإلهيي اإ وحدة خصائص المادة، اإ

، وهو غنيٌّ عن آأيِّّ علٍم؛ فالنصّ القرآ ني هو (33)الدقة هِّ ، يحكمه نظامٌ كليٌّ محكمٌ يكشف نفسَهُ بنفسِّ

هُ عكس يةٌ بالباحث، فكلمّا احترم الباحثُ النصّ  ومنع نفسه من الجرآأة  النصر الوحيدُ الذي تكون علاقتُ

عليه، وابتعد عنه ليطوف حوله من بعيدٍ، كلمّا منحه النصّ معرفةً تتناسب عكس ياً مع هذا البعد؛ 

مر عن العقائد وعلم  ذا ظهر لك وهو يتحدّث عن الطبيعة مثلًا، فهو يتحدّث في حقيقة الأ فالنصّ اإ

خرى التي بدورها تكشف النفس وعن جميع المعارف الأخرى، من خلال اقترانه بأألفاظ ال  نصوص الأ

 لك المزيد من آأسرار النصّ.
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التأأليف الموجود بين حروف وكلمات وآ يات وسور القرآ ن فأأمّا معنى النظام القرآ ني فهو: 

دلة، والترتيب للعناصر، والربط بين القضايا، والتوس يع  الكريم، من خلال ارتباطات فيها البسط للأ

 للمنظومات.

 :القول بالنظام القرآ ني سبب-آأ 

وفتح آأبواب  ،لمعرفة القرآ ن وآأسراره الأسلم في هذا العصرلنظام القرآ ني هو الطريق با القولآأول: اإن 

شرعية من خلال معارفه وعلومه حكام ال طروحات الوضعية، التي تحاول تعطيل الأ ف ال ، وتجاوز مختل

 .(34)خططها المختلفة

سلوب  نهّ الأ سلمثانياً: اإ ، وتنفيذ آأمره لثلاثية )القراءة، والتبصر، ثم التدبر(ي يعطي المعنى الحقّ الذ الأ

قرآأ  تعالى في قوله: قلوبٍ آأقفالها، وقوله تعالى: «01، آ ية العلق» اإ فلا يتدبرّونَ القرآ ن آأمْ على   آأ
لكريم، الثلاثية سالفة الذكر، تلك المنظومة التصورية التي تبحث عن القرآ ن ا، ومعنى «24محمد، آ ية »

لى مضامينها المعرفية الثاوية في القرآ ن العظيم، مع توظيفاتها التطبيقية التي تعتمد على التنزيل  بالإضافة اإ

 .المبين

عدم التعامل السليم مع القرآ ن الكريم، هو ما آأدى اإلى الاختلاف والفرقة؛ فكل منوال نظري ثالثاً: 

لك الصراعات يدعي لنفسه الصوابية في فهم القرآ ن الكريم، فالق ول بالنظام، س يخفف من وطأأة ت

 .والسجالت التي تؤدي اإلى تقس يم الأمة

بوجود نظامٍ صارمٍ في  لّ بالعتراف  لى غيرها اإ قَ ل تتُأأوّلُ اإ ول يمكن اس تخراج معاني وحقائ

ف العقائد الباطلة، والأحكام الزائفة،  لى نس القرآ ن، وبالكشف عن هذا النظام، وس يؤدي ذلك اإ

 ء الفاسدة التي جعلت من القرآ ن س تاراً لها واتّخذت من آ ياته مؤيداً لها.وال را

عرف ما  تّباع هذا الشرع ما لم ي براء ذمّة المخلوق ما لم يتبّع الشرع الإلهيي، ول يمكنه اإ رابعاً: ل يمكن اإ

تبّاع آأيٍّ من المذ اهب والطرائق، آأمره الله به وما نهاه عنه بصورةٍ قاطعةٍ، كذلك ل يمكنه القطع عند اإ

ذا قطع بصحّتها فلا يمكنه القطع بصحّة آأحكام ذلك المذهب وذلك: آأولً لأنّ فقهاء المذهب  نه اإ ن لأ

نّ الفقهاء  -كّل المذاهب فيالواحد اختلفوا آأيضاً فليس هناك حكمٌ قاطعٌ في كّل آأمرٍ ونهيي، وثانياً لأ

 .(35) يقينيٌّ آأجمعوا على آأن الحكم الاجتهادي هو حكٌم ظنّيٌّ ل -تقريبا

لى  حكام والقطع بها، ول يمكن الوصول اإ لى القرآ ن لتصحيح الأ ذن فلا بدّ من الرجوع اإ واإ

لّ  ف هذا النظام الداخلي اإ ع النظام القرآ ني، ول يمكن كش تبا لّ باإ من خلال استيعاب علوم القطع اإ

ويل، وكذا علوم التدلي  .لالتنزيل وعلوم الترتيل، وعلوم التدوين، وعلوم التأأ

ن هناك دعاو  نكار كونه كلاماً معجزاً ومنها الادّعاء  ىخامساً: اإ ماوية القرآ ن، ومنها اإ كثيرةً لمنكري س

تارة آأو تاريخانيته تارة آأخرى، بعض،ب بتناقض آ ياته بعضها  لى  آأو القول بتاريخيته  وهي دعاوى مس تمرةٌ اإ

عاوي من جذورها اإلن سبيل اليوم بسبب ضعف الردود وهشاش تها، ول سبيل اإلى قطع دابر تلك الد
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ظهار نظامه الداخلي، فتموت تلك الادعاءات في مهدها تلقائياً ويعترف  عجاز القرآ ن واإ الكشف عن اإ

دراك حدود النظام القرآ ني.  الناس بعجزهُ عن اإ

 :مبادئ النظام القرآ ني-ب

ولى له؛ فهيي مثل البديهيات في العلوم  لهذا النظام آأسسٌ نظريةٌ هي بمثابة المبادئ الأ

ولية في عناوين رئيسةٍ، هي: خرى، ويمكن تلخيص هذه المبادئ الأ  الإسلامية الأ

لمبدآأ الأول:   عظمة الخالق في كتابه بخلوه من آأوجه الخطأأ ا

فالله تعالى عظيم في كلامه كما هو عظيم في خلقه، فما الفارق بين الكلام والخلق؟ فكما ل 

اإن في ، (36)قصور، فكذلك كلامه تعالى يخلو من ذلك يرى الإنسان في خلق الرحمن من تفاوت و 

 سوره آأو آ ياته، حروفه آأو كلماته، من نَحية الس ياقات والمقامات.

لمبدآأ الثاني:   نسبية وقصور العلم الإنسانيا

نسانيؤمن هذا النظام آأن  قاصٌر عن الإحاطة بكلام الخالق قصوراً دائماً، ومعنى ذلك آأنهّ  الإ

لى النظر فيه والتفكرّ في شأأنه مهما بلغ من المعرفة  .(37)بالقرآ ن فس يظلّ محتاجاً اإ

ذا تكلّم عن شيءٍ ما فقد تكلّم ضمناً عن نفسه آأيضاً، ولماّ كانت معرفة الله  مَ اإ ولتوضيح ذلك: اإن المتكلِّّ

 ل نهائية، فتبقى معرفة كلامه ل نهائية آأيضاً.

ذا كان ذلك يبدو مجرّد آأمرٍ منطقيٍّ وحسب فاإنّ كشف النظام القرآ ني س يجعل القارئ  واإ

سواء آأكان بحثه عن القرآ ن تأأسيسا، آأو عمله في القرآ ن تفصيلا، آأو  على ثقةٍ من صّحة هذا الأمر عملياً 

 .اس تعماله للقرآ ن العظيم توظيفا

لمبدآأ الثالث:    اختلاف الكلام الإلهيي عن الكلام البشريا

دعاءات قد كانت المزاعم قديما آأن محمدا هو من جاء بالقرآ ن  الكريم، فكان الرد على تلك الإ

اضطلع به عدول هذه الأمة، آأما اليوم في عصر العلم والعالمية، والحداثة وما بعدها، فمكامن الدس 

 ،القرآ ني النص مع السائد التعامل بخصوص منهجية ملاحظة من ينطلقآأدهى وآأمر؛ فها هو آأركون 

 والتفحص للدراسة يخضعونه ول ،اليومية حياتهم في القرآ ن ونكتهلس ي  المسلمين آأن يعتبر فهو

 لكي ذهبية فرصة لنا يقدم الس يميائي التحليل ناإ : "بقوله اللساني الدرس آأهمية حويشر  ،(38)الألس ني

لى يهدف ،ممتازا منهجيا تدريبا نمارس  من( آأو يتولد) المعنى يتشكل التي اللغوية المس تويات كل فهم اإ

 مسافة نترك آأن... لنا تتيح فهيي ،(39)ابس تمولوجية رهانَت آأيضاتلك تم  ةالمنهجي الخطوة وهذه ،خلالها

 القراءة هذه خلال من نجنيها التي النتائج بين ومن ،(40)"القرآ ني الخطاب وبين بيننا فكرية نقدية

ير الحق قيم واكتشاف المقروء النص ومتعة الأخلاقي والجمال الروحي الانفعال نه  .(41)والجمال والخ حقا اإ

لهيي مثل الكلام البشري، وهذا قصور في النظر بيانه كال تي:لأم ن الكلام الإ  ر عجاب، وكأ
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ن الغاية التي سعى اإليها آأركون هي غاية مفاهيمية تصورية، ل مفاهيم منفهمة، تنطلق من اللفظ : آأولً  اإ

نما همه البحث عن التصور.  القرآ ني ومن نظامه، فهو ل يبحث عن المعنى، اإ

ا ول منسجما بعضه متسّق و ليسمن النظام القرآ ني كلّه، فه اجزء عنده ليس القرآ ني طابالخ: اإن ثانياً 

ل مكابر  .(42)مع بعض، وهذا ما يناقض وحدة الخطاب التي ل يجحدها اإ

وتقوم هذه الخاصية في كون  في مجال النظام،ل بد آأن يتصف بخاصية الانفهام  قرآ ني : كل معنىثالثاً 

تبين سابقا ينبغي آأن يفهم من لفظه المس تعمل له على مقتضى الانتساب اإلى مجال مدلول المفهوم كما 

ل بحفظ س ياقاته ومقاماته. النظامي، ول سبيل لجعل اللفظ يحمل هذا الانتساب هذا النظام القرآ ني  اإ

لمبدآأ   بيان القرآ ن ووضوحه : الرابعا

ٌ لذا ٌ لكّلِّ شيءٍ ومبيّنِّ نّ القرآ ن مبيّنِّ ؛ فأأمّا كونه تبيانٌ لكّل شيء معلومٌ من النصّ (43)تهيؤمن النظام بأأ

 «89النحل » وَنَزّلنا علَيَكَ الكِّتابَ تبيانًَ لكّلِّ شيءٍ القرآ ني نفسه: 

ومع ذلك فهو يطبّق قواعده على ال ية ليبرهن آأن المقصود بـ )كلن شيء( فيها هو )كّل شيءٍ( فعلًا، 

 . (44)غة بحسب الكيفية ل الكمية من آأمور الدينن من آأنه للمباليالمفسّّ  بعض وليس كما قال

ٌ لذاته فيعتمد على ثلاثة آأسسٍ هي:  وآأمّا كونه مبيّنِّ

ول فكل شيء نزلت عليه هذه الصور  ،هي التي ورثت نظامه صفة البيان يةالقرآ ن  اللغة : اإنالأساس الأ

وزا رمزية، دالة على كن من هذا النظام هو في حقيقته حرففكّل  والرموز يصير متشكلا على وفقها،

لى رسوله  ن تأ لفت تلك الحروف كانت كالشفرة الإلهية آأبرقها اإ الذي عنده  حقيقة معينة، فاإ

وصافا حتى ولو كانت خارج تركيب (45)مفتاحها ، وكل كلمة من هذا النظام تس تحق في ذاتها وصفا آأو آأ

لك المأ رب، لختلاف طبيعة بعينه، ومن هذا المنطلق عدت المدارك الحس ية مدارك قاصرة على بلوغ  ت

نه كما آأن الأحكام المفصلة في  صول المحكومة بالقداسة، مع طبيعة المدارك المحكومة بالحس ية، "لأ تلك الأ

جمال، وقد تتمثل سورة طويلة في قصيرة اإشارة، وقد تندرج سورة  مجموع القرآ ن قد ترتسم في سورة اإ

 .(46) حد تلويحا، وقد يتداخل كلام في كلمة تلميحا.."قصيرة في آ ية رمزا، وقد تندمج آ ية في كلام وا

 :منها وردت في النصوص القرآ نية صفةُ التبيين على مس توياتٍ  الأساس الثاني:

بادنَقال الله تعالى: آأنهّ )تبيانٌ لكّل شيء(  نْ عِّ    ولكنْ جعلناهُ نوراً نهدي بهِّ منْ نشاءُ مِّ
 .«52الشورى، آ ية »

 مبيٌن بنفسه.آأنهّ )قرآ نٌ مبيٌن( آأي 

ناتٌ( آأي بنفسها ِّّ  .وهو على مس توى ال يات )آ ياتٌ بي

وكّل تلك المس تويات سواء على مس توى القرآ ن، آأو على مس توى آ ياته، تدلّ على سريان النظام 

جزاء،  نتهاءً بالسورةالمحكم في جميع الأ  .بداية بالحرف وا
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ن الأساس الثالث ما نفسه، للقرآ ن اتص واوآأقرّ  واقد آأجمع المسلمين: اإ ف هو به افه بصفتين كان قد وص

زٌ.  الأولى آأنهّ كتابٌ للهداية والثانية آأنّه كتابٌ مُعجِّ

ذ لو كان مُبهماً لفقد القدرة  ناً لذاته، بل انفراد كّلٍ منهما يحتّم ذلك، اإ واجتماع الصفتين يحتّمُ آأن يكون مبيِّّ

ناً( وآ ياته )بينّات(، ذا لم يكن مبيّناً لذاته كان خلواً من آأي نظامٍ  على الهداية، فلا بدّ آأن يكون )مبيِّّ واإ

عجاز زاً  ،فيسقط الإ عجِّ ذ آأن فاقد النظام ل يكون مُ ولكنْ جعلناهُ نوراً نهدي بهِّ منْ قال الله تعالى:  اإ

بادنَ نْ عِّ  «52الشورى، آ ية »   نشاءُ مِّ

لى وس يلٍة ، فهو مرئيٌّ بالحقائقيمكنك آأن ترى به  ،مثل النور فالقرآ ن الكريم مثله ذاته ل يحتاج اإ

نه مبين لنفسه ومبين لغيره. لرؤيته،  لأ

ما جاء ذكرها في القرآ ن الكريم، -كما ذكر سابقا-البيان والتبيين  وكّل مس تويات سواء على مس توى  ك

لى كم في المحنظام ال تدلّ على سريان  ،آأو على مس توى آ ياته الكل القرآ ني عجازه ل يرتد اإ نظمه، لأن اإ

لى جانب ذلك-اللغة فقط، بل يرتدمواضعات  لى المقدرة الخاصة للمتكلم -اإ وهو المولى عز وجل في -اإ

عادة تشكيلها. -هذه الحالة  على صياغة اللغة واإ

س تحَمل هذه الدعوة لمعرفة الواقع، وتلك المهمة لكتشاف النظام القرآ ني، وعيا حضاريا يرقى على كل 

 نسان بالمواضيع الكونية. المظاهر الحضارية الراهنة في علاقات الإ 

 ةفما في العالم كله اليوم من منجزات حضارية، ليس سوى مقدمة لما س يأأتي به الله على يد الحضار 

لى المس تقبل بمقومات جديدة  لى الماضي، ولكن يتطلع اإ نسانَ ل ينظر اإ الإسلامية الجديدة، التي توُلّدِّ اإ

ع فيها قواه  ورؤى جديدة، وضمن منهجية كونية شاملة يجم بين القراءة بالله والقراءة بالقلم، وينفتح بكل 

بداعية على حركة الحياة.   الإ

ق الذي يختزل الإنسان ما بين حدي  فق الضيِّّ ع والأ لدة هذا الإنسان ل تأأتي محكومة بمنهجيـة الصرا وِّ

نما تأأتي محكومة بمقاصـد الحـق والسلام، بمقاصد العدل والمساواة و  الحرية، هذه الميلاد والموت، واإ

بعاد، ولدة قوية كقوة الكتاب نفسه، فهو ليس  نسعة الأ المقاصد تجعل من ولدة هذا الإنسان ولدة مت

الله على العالم كله، وتفجير لكافة الإمكانيات المتهيئة  نما هو بعث عالمي س يظهره  ، واإ سلامّيٍ مجرد تحدٍّ اإ

ع الوحي والواقع.  في عقل هذه الأمة عبر تفاعله م
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لى آأكثر من تصور متواضع  عجازية بين النظام فلم يكن في نيتنا الذهاب بهذه الورقات اإ للمفارقة الإ

ي العربي ل بما اس تطعنا القيام به، وال ن وقد تمت كتابة هذا القرآ ني والوع ، وقد قمنا في هذا المجا

 آأهُ النتائج العامة له.البحث، نوجز في خاتمته 

القرآ ن الكريم  ، لذلك لم يأأتفهم المسلم القرآ ن في تلك الحقبة التاريخية ضمن خصائص تكوينه  -1

 ة.المفاهيم و الحالت العقلي تلكمكرسا لمثل 

 ؛تأأسس على خاصيتين لزمتاه منذ البداية عند السلف رضي الله عنهم آأجمعين منهج الفهماإن  -2

لى المعانيالأولى هي الانطلاق م بالجزئيات على حساب  اهتمام آأكبروالثانية هي ، ن الألفاظ اإ

ات  .الكليِّّ

ع القرآ ن الكريم، ومهما يكن  تكريس التفكير انطلاقا من آأصل -3 هو منهج السلف في التعامل م

 من آأمر فهو محاولة لربط طرف بأ خر، وتعليل ذلك الربط بنوع من التعليل.

ع زمانها في اكتشاف المنهج القرآ ني هو البدي -4 طروحات التأأويلية التي انسجمت م ل لمختلف ال

 التفكير، حيث يعتمد ذلك المنهج على رباعية تشكل اإطارا لذلك المنهج.
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www.uofislam.hostme.com/uofislam/behoth/behoth_quran/27/a19. 

لىالسواح،  - 16 أو  .10، ص مغامرة العقل ال

« مما هو آأن العالم بجميع ما فيه جائز آأن يكون على مقابل ما هو عليه حتى يكون من الجائز مثلا آأصغر مما هو و آأكبر»الجواز يعني:  - 17

تصال،-1فلسفة ابن رشد،  ،ابو الوليد ابن رشد تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من ال لمقال و  أدلة في  -2فصل ا الكشف عن مناهج ال

لة  .55م(، ص 1982-هـ1402، 1، )ت/ لجنة اإحياء التراث العربي، منشورات دار ال فاق الجديدة، بيروت، طعقائد الم

صردر محمد فتحي الدريني،  - 18 م(، 1988-هـ1408، 1، )دار قتيبة للطباعة، بيروت، طاسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعا

1/247. 

بيالجابري،  - 19  .56، ص بنية العقل العر

لتقريب و الإرشادالباقلاني،  - 20  .1/330م(، 1998-هـ1418، 1، )مؤسسة الرسالة، بيروت، طا

 سها و عند الفقهاء هو الأثر الذيوم الحكم، فالحكم عند الأصوليين هو النصوص نفعلى خلاف بين الأصوليين و الفقهاء في مفه - 21

ميتقتضيه النصوص الشرعية، ينظر وهبة الزحيلي،  أصول الفقه الإسلا  .1/41م(، 1986 -هـ1406، 1ط ، )دار الفكر ،سوريا،آ
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قالجابري،  - 22 لساب   105، صالمرجع ا

ثيعبد الملك الجويني،  - 23 مام الحرمين ، )ت/عبد الغيا  .467هـ(، ص 1401، 2، ط2العظيم الديب، مكتبة اإ

 .476المصدر نفسه، ص  - 24

ادالغزنالي،  - 25 اد في الاعتق  . 15م( ، ص1988-هـ 1409، 1، )دار الكتب العلمية، بيروت، طالاقتص

أصولالغزنالي،  - 26 لمس تصفى في علم ال  .1/62م(، 1997-هـ1417، 1ط، )ت/ محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ا

أكرمسعيد جودت،  - 27 أ و ربك ال  .58م(، ص1990، 1، )المطبعة العربية، غرداية، طاإقرآ

ةباقر الصدر،  - 28  .23، صالمدرسة القرآ ني

سحاق الشاطبي،  - 29 ةآأبو اإ أصول الشريع  .1/19، )دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت.ط((، الموافقات في آ

حم -30 سيد السّخسي، آأبو بكر محمد بن آأ أصول السّخ ر المعرفة، بيروت، )د،ت،ط((، آ و ما  1/164، )ت/ آأبو الوفا الأفغاني، دا

 بعدها، في تقس يمات اللفظ بحسب دللته على المعنى و هذا بحسب ظهور المعنى و خفائه و مراتب الظهور و الخفاء.

 كأبي بكر الصديق  وعمر بن الخطاب واجتهاداتهما. -31

لحاج حمد،  -32 ةا لثاني لمية ا  .169-2/168، عا

ةحاج حمد،  -33 لمعرفي  .62ص  ،منهجية القرآ ن ا

ةطه عبد الرحمن،  -34 سلامي أسيس الحداثة الإ لمدخل اإلى تأ ص 2006: 1، )المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طروح الحداثة ا  ،)

75-85. 

لنصوصمحمد آأديب صالح،  -35 سلامي، بيروت، طتفسير ا   .1/89م(، 1993-هـ1413، 4، )المكتب الإ

نالطبري،  -36 لبيا   .1/28، جامع ا

يممحمد حسين سلامة،  -37 لكر غي في القرآ ن ا لبلا از ا  .11م(، ص2002-هـ1423، 1، )دار ال فاق العربية، القاهرة، طالإعج

ادآأركون محمد:  - 38 واجته مي نقد  سلا ر الإ لفك  .89، ص ا

( وهو النظرية آأو الدراسة، logos( و هو العلم، وال خر لوغوس )episteméابيس تما)الابستيمولوجيا لفظ مركب من لفظين: آأحدهما  - 39

بـرا لى اإ ذن نظرية العلوم آأو فلسفة العلوم، آأي دراسة مبادئ العلـوم وفرضـياتها ونتااهـا، دراسـة انتقاديـة توصـل اإ ز فمعنى الابستيمولوجيا اإ

 .1/33عجم الفلسفي، آأصلها المنطقي، وقيمتها الموضوعية، ينظر: جميل صليبا: الم

لى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح،   -40  .35، ص2005، 2دار الطليعة، بيروت، طآأركون محمد: القرآ ن من التفسير الموروث اإ

أصيل، ترجمة القاسم صالح، دار الساقي، بيروت، ط -41   .62م، ص 2002، 2آأركون محمد: الفكر الأصولي واس تحالة التأ

يملعبيدي، خالد فائق ا -42 لكر لهندسي للقرآ ن ا لمنظار ا   .99م(، ص2001-هـ1422، 1، )دار المسيرة، عمان، طا

نالطبري،  -43 لبيا   .1/29، جامع ا

لمعانيالألوسي،  -44   .14/215، )دار اإحياء التراث العربي، بيروت،)د ت ط((، روح ا

ز، بديع الزمان النورسي،  -45 رات الإعجاز في مظان الإيجا م(، 2002، 3حسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر، القاهرة، ط)تحقيق: اإ اإشا

 .43ص 

 .43ص، المرجع نفسه -46


